
المُقدمة

عمقفيقدیم،بسرالإنحدار""نقطةقلبینبضالصحراء،ھامشعلىالأحمرالشمسغروبفي

العالم،أعینعنوبعیدًاالقدیمة،الصخوروتعلوالرمالمنمختلفةأنواعٌتتلاقىحیثالقاحلة،الصحراء

شجاعینقصةتبدأبالواقع،الخیالیلتقيحیثالغامض،المكانھذافيآخر.إلىجیلٍمنأسرارھاتتوارث

سیكتشفونوالخطر،الجماللحظاتوبینالمظلمة،النقطةھذهوراءالغموضأعماقلاستكشافانطلقا

یُنسىلالغزًایحكيالذيالمكانھذافيالمتشابكمصیرھم .

| محمدرنـا
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الإنحدار|نقطةالأولالفصل |

بإحدىالرملیة،الجبالأحدیتسلقونالآثارباحثيمنفریقًاكانحیثالعاصفة،الشتویةاللیاليإحدىفي

بناحیتھلیذھببالرمال؛نصفھمدفونشيءفوقأحدھمنظروقعھذاتسلقھمأثناءوفيالقاحلة،الصحاري

ھذا؟مالیعلم ...

التيالأماكنلبعضالعتیقةالخرائطإحدىإنھاكاملاًلیراهالشيء،ھذاتغطيالتيالرملحُبیباتیُزیلاخذ

أكثرُھابلبعضھاأكُتُشِفَوالتيعظیمة،قوىبھاتكمُن ...

قطّخریطةعلىیراهمرةولأولالتيالأماكنأحدعلىعیناهلتقع ...

أحمد؟یاوجدتماذامستفسرًا:لیسألھ"صالح"لھلیأتي

المحظورةالأماكنلبعضعتیقةخریطةإنھایدیھ:بینالتيبالخریطةمُعلقةعیناهومازالتأحمد"لیجیبھ"

جمیعھم؟إلىتوصلناوھلمُردفًا:"صالح"لیتعجب .

المكانھذادونجمیعھماجابھ:ثمبحیرة"أحمد"لھنظر

المكان؟ھذاومابفضول:"صالح"سألھ

المكانھذاإلىأتوصلحتىمعي،الخریطةھذهستظلولكنأعلم،لاأحمد:

ستخوضھاالتيالرحلةبھذهسأرافقكلھ:ھامسًا"صالح"علیھلینحني
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والرحلةالمكانوبینالطریقبینمُشتت"أحمد"وذھنبدأوه،كیفماطریقھماكملواثمبود،"أحمد"لھابتسم

"صالحزمیلھبِصُحبةویستكشفیخوضھاكيلھایخططبدأالتي ".

بھاكانواالتيالشاقةالرحلةھذهمنیستریحكيمنزلھإلىاتجھمنھموكُلاًبسلام،الأمانبَرإلىلیتقدمون ..

یعمل،مازالوذھنھعمیقسُباتٍفيوقعحتىالراحة،طعمیذُقلمذھنھولكنالراحة،منبقسطًلینعمإتجھ

الأشیاءبعضلھصورالباطنعقلھأنحتى ..

انتُریدبداخلھاوھوفَمھیئةعلىجزیرةإنھاعادیة!بجزیرةلیستولكنھاجزیرة،وسطفيانھورأى

الھلاكھذامنینجوحتىشيءعنیبحثوكأنھیحارباخذولكنھتبتلعھ،

أخرىمرةللنومعادثمالرجیم،الشیطانمنلیستعیذفقط،رأهقدمنامًاكانھذاانوتأكدفزعًالیستیقظ ...

یقعوأینالمكان،ھذاإلىالوصولمنیتمكنحتىجھده،كلوبذلكثیرًایبحثاخذالتالي،وبالیوم

..بالتحدید

شیئًا؟إلىتوصلتھلمتسائلاً:صالح"زمیلھ"لھجاء

ھواینبالتحدیدأعلملاولكنأسترالیافيموجودالمكانھذاانتیقنتلقدنعم،بتفاؤل:"أحمد"أجاب !

عنھ؟للبحثأسترالیاإلىسنذھبھلالآن،فعلھعلینایجبوماذابتساؤل:صالح
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مجھولعنللبحثسنذھبلا،بالطبعأحمد: !!

المكانھذاإلىصدیقةبمساعدةھوتوصلأنإلىسریعًا،حلاًإلىیتوصلانكيمُجددًا،یُفكراناخذاثم

...بالتحدید

الیوم؟منسنذھبھلإلیھ:المُشارالمكانإلىنظرانبعدصالح

فيالتصرفنستطیعكيالمكانعنالمعلوماتبعضوسنجمعامتعتنا،سنجمعالیومالغد،منلا،أحمد:

بمأزقوقعناإذاوقتاي

معنا؟ثالثًاسنریدھلسألھ:ثمالرأي"صالح"وافقھ

للضرورةاللاسیلكيأجھزةأحدسنصطحبولكنلا،"أحمد":أجاب

إلیكترونیًامتطورةفبالطبعالمنشأ،أسترالیةمدینةإنھابتعجب:صالح !

ھذا؟التكنولوجيللتطوررافضةكامنة،قوىبھاكانتلوماذاولكنأحمد:

للتتبُعجھازًامعيسأصطحبإذًاصالح:

التيالمُعاناةوتلكبھا،كانالتيللجزیرةالتشخیصوھذارأه،الذيالحُلملھیرويجلسثم"أحمدوافقھ"

كمابالفعلھوھلومعرفةعنھالإستكشافوالبحثفيقویًادافعًالھاعطتولكنھاالحُلم،بھذامنھاعانىٰ

وشكلھالمكانفيالكثیرتفكیرهنتیجةجُسدترؤیةمُجردھذاأمرآه ...

ولكنھاللیل،بداخلالظلامیتسللكماداخلھإلىالخوفبتسللشعرحدیثھإلى"صالح"استمعأنبعد

المكانھذاإختراقوقتتساعدھمأخرىطرقفيمُجددًایُفكروجلسھذاشعورهعنتغاضى ..
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الیقینوعدمالشكأفعالتثیرھافقطبداخلنا،البارزةالأشواكمنسلسلةوكأنھبالخوفنشعرمافدائمًا ...

وبداخلھمنزلھإلىواتجھالعمل،فياصدقاؤهولبعضلھالتابعبالأبحاثالخاصالمبنىھذا"أحمد"ترك

علیھمُقبلھوومماینتظره،مماالتوتروالقلقبعض ...

كأوراقبأفكارناتعصفالتيالباردة،الشتاءریاحیُشبھفـالقلقالشعور،ھذاعنالتغاضيھویستطعلم

محیطةعتمةفيوكانھابالأذھان،وإرتباكًاتلاطمًاالأفكارتسارعتالریاح،زادتوكلماھاشة،خریفیة

...بالغموض

لھأذُِنَانبعدودلفالبابطرقثم"أحمد"صدیقھمنزلإلى"صالح"اتجھ ..

واحد؟منزلفينُبیتلملمامعًا،غدًاسننتقللأننانظرًامُبررًا:صالح

عائلتھ،افرادبعضمعتجمعھالتيالقدیمةالذكریاتلبعضیُعیدهالذيالتبریرھذاعلى"أحمد"ضحك

الأخُرىالمناسباتوبعضالعزائم،اوالسفر،وقتالجدبمنزلویجتمعونصغاركانواحینما ...

صدیقيیامنزلكللدخول:الطریقلھأفسحأنبعد"صالح"علىأجابثم

لھم،الطعامإعدادفيلیساعده"صالح"وراؤهدلفالعشاء،بعضلھمایُعدكيالمطبخ"إلى"وإتجھوتركھ

وأریحیةبودبینھمالحدیثبدأثم ..
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الآن؟حتىمتزوجًالستُلماالترقب:ببعضصالح

مرموقوشأنًاعالٍمقامذووأبمناسبة،بیئةفيالقدوملأطفالياردتُبسكینة:اجابھثم"أحمد"شرد

ھذا؟كلتحققألمبإذھال:صالح

الأطفالفقطینقصنينعمأحمد:

تزوجاذًابإیجابیة:صالح

وأتزوجسأفعلھابسلامعُدناواذالرحلة،ھذهبعدأعدكبسلام:أحمد

عودتھمعدمالممكنمنھلبھا!!یُعنيفماذاعُدنا"،"إذوھيألافقطواحدةكلمة""صالحأذُُنفيترددت

بھذاتامیقینعلىأحمد""أمأخُرى!مرة !

یؤَرجحالحیاة،فيالموجاتیُشبھفـالترددفكره،بثنایاینھشالترددواخذعقلھ،تُراودالأفكارھذهاخذت

أنیُریدهھذاترددهولكنرحلتنا،فيجدیدةدروسًالنایحملترددوكلوالفرص،التحدیاتبینتجاربنا

لھجاءتالتيوالفرصةالرحلةھذهعنیتخلى ...

عنبعیدًاعقلھیُلھيَّكيالكومیدیةالأفلامأحدیُشاھدالتلفاز،أماملیجلسجانبًا،التفكیرھذایُبعدأنأراد

التيالمعركةوخوضالذھاببعدمیصرخوآخرصدیقھ،معوالإكتشافالذھاببینصراعفبداخلھھذا،

الذكاءبإستخداممكانھا"أحمد"أوضحانبعدوخصوصًافضولھتُثیرولكنھاشيء،عنھایعلملا

الخوضیأبىٰداخلھولكنیریدفھوالتكنولوجي، ...

..یُتبع

المتغیرالشكلبكائنات|إمتزجتالثانيالفصل |
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وصالح،أحمداقتربتمر،لحظةوكلخطوةكلمعالضوءأشعةتتداخلحیثالشمس،غروبلحظةفي

وكأنبالغموض،ملبدًاالجوكانالخریطة،علىالمحددالموقعمنفأكثرأكثرالمخضرمین،الباحثین

وصولھملحظةفورأنفاسھا تحملنفسھاالطبیعة .

إلىیتسللخافتبتوھجشعرانھائیة،اللاوالصحاريالعمیقةالأودیةعبرطریقھمفيانطلقوابینما

إلىدخلواالمنتظر.كالسرابمكشوفةوالمكان،الزمانأبوابأمامھمانفتحتساحرة،لحظةوفيأعماقھم.

الغدبألوانوالیومالأمسقصصتنبتوحیثبالخیال،الواقعیلتقيحیثالمكان، .

التي"الإنحداربـ"نقطةالمُسماةالكثیر،وجودھاعنیعلمُلاالتيالغریبةالبُلدانأحدفيتحدیدًاتقعوالتي

موقعمنجزءتُعدوایضًا"بیرث"،ولایةعاصمةعنتبعُدالتيالغربیة،استرالیاجنوبوبالتحدیدتقع

مالیتابعالخلیج،لھذاالجوانبإحدىعلىالمُطلةالشققاحدفيیجلسفكانالعالمي،للتراثالقرشخلیج

الغدفيللمكانإقتحامھمقبلبعیدمنیحدث ..

الھدفتحقیقعلىعازماناستیقظاالباكرالصباحفيثمأخُرى،احداثٍايدونبسلام،علیھمالیومإنقضى

خلالھمنجاءواالذینالرئیسي ..

بناھیّانبرتھ:فيظاھرًابشغفصالح

معناسناخذهماعلىأخیرةنظرةلنلقيولكنھیّا،مماثل:وشغفبعزیمةأحمد
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لھخططواكمایرامماعلىشيءكلانلیتأكدونامتعتھم،علىسریعةنظرةألقواثمالرأيصالح"وافقھ"

...بالضبط

التيعیونھملتتقابل"الإنحداربـ"نقطةالمُسمىالمكانھذاداخلإلىوأتجھواامتعتھمجمعواأخیرًاوھا

رأوهلماوإعجاببشغفتلمع ...

حیثمتنوعة،بتضاریسالمكانیتسمشدید.بانحدارالأرضتتدلىحیثمدھشًاالمنظریكونقدفبالفعل

نباتاتھناكیكونقدمتنوعة،بأشكالالجغرافیةالتضاریسویظھرطبیعي،بشكلالخضراءالتلالتتدفق

الإنحدارطولعلىتمتدرائعةبإطلالاتالموقعیتمیزوقدالبیئیة،التحدیاتمعتتكیفمتنوعة .

حقیقة؟ھذاكلھلأردف:محیاهعلىظاھرةوالإعجابالدھشةملامحومازالتصالح

مناحدًایتمكنلمكیفھوحقًا،للدھشةالمُثیرولكنبالطبع،الجوانب:بإحدىمُتعلقةوعیناه"أحمد"اجابھ

قبلذيمنالمكانھذاإكتشاف ..

علیھممُثبتةوعینیھیقترباللونأبیضقط"أحمد" انتباهجذبأنإلىحولھمینظرانبدآ ..

بعینیھیقصدناالقطفھذااحترس،قائلاً:صدیقھ"أحمد"لینبھ

بـتقصدماذا":"صالحلیسألھ

الأبدانلھتقشعرموقففھورأه،ماھوّلمنحدیثھیُكمللم ..

لھماكثراقتربثمدُبإلىالقطیتحولوھناھویتھم،عنیسألھموكأنھلھمینظرأخذثمالقطلھملیأتي ...
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ریقھیبتلعواخذرأسھ،شعرشُیبفقد"صالح"بینماالكائن،ھذاتغییرمنبدھشةینظرأحمد"و"ھذاكُل

لھاقائلاًنفسھفيالطمأنینةبثمحاولاًبإزدراء

: دُبمنستخافھلصالح،یادُبانھ

معًاممزوجینوخوفبدھشة"صالح" عینانلتتسع*أسد"إلىالدُبھذاتحولانإلىكلمتھانھىماولكن

قائلاً

: أسدإنھضمیرك،یلومكولنالمرةھذهفلتخافصالح،یاحقك !

رقدالبصرلمحفيولكنالآن،فعلھیمكنھالذيمایعلملاجامدًا،مكانھفظل"أحمد" بینما الكائنھذاتبخَّ

وأخُرى"أسد"دُب"وتارة"قط"،ھیئةفيالمُتنكِرالغریب "!!

كیفبدھشة:"صالح"لیتساءل !

المُتغیرالشكلكائناتمنالقطُھذاإنبتفسیر:اجابھثمبخفوت"أحمد" ضحك

ھذا؟مِثلھناكوھلالمتغیر،الشكلبكائناتتُعنيماذاقائلاً:لیردفالتساؤلإلى"صالح" ملامحتحولت

ھذاعلىدلیلخیرفھوالآن،اعینناأمامحدثفقدبالطبع،":أجابھ"أحمد

بھذا؟علمتأینمنبتساؤل:صالح

الكتُبأحدفيعنھقرأتأحمد:
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بدآهمایُكملاكيمُداراتھحاولولكنعلیھصدیقھإجابةمنصالح"بال"یھدألن ...

ذلكبعدسیفعلونھفیماویفكرانالأمر،ھذاعنیتحدثانالجوانببأحدجلسا ...

التيالأشخاصومشاعرلأفكاروفقًاوشكلھاھیئتھاتتغیرالكائناتھذهلنبرتھ:مُغلفًاوالھدوء"أحمد"تحدث

.امامھا

بھذا؟تقصدماذا"صالح":لیسألھ

مشاعريعلىیَغلبُكانالذيالتحديشعوربسببأسدإلىتحولالقِطھذاانأقصداحمد:

القطمعمتعاطفًاكنتُفقدنعمصالح":لیُكمل" .

طنینوكأنھیسمعونھولكنھمیأتيأینمنیعلمونلاخارجیًا،صوتًااستوقفھمفقدحدیثھمیُكملالم ..

لكنالطنین،ھذامنھالنابعالمصدرعنیبحثونمُختلفطریقإلىمنھماكلاًاتجھثمبعضھم،إلىنظرا

كانواحیثُماإلىلیعودانشيء،إلىالتوصلمنھمااحدیتمكنلممُدةبعد ...

السمعحاسةافقدسیجعلنيامسیتوقفھلالصوت:ھذامنبإنزعاجصالح !

طویلاًیستمرلنسیتوقف،بالتأكیدالمُزعج:الصوتھذایتوقفانیتمنىالآخرفھوبأمل،أحمد

بخوفًصدیقھإلى"صالح"لینظرالصوت؛ھذاتوقفوقدحتىحدیثھمنینتھيلم ..
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اویحدثمااعرفلمفبالتاليقبل،منھُناإلىآتيلممُردفًا:ضحكالنظرةھذه"أحمد"رأيانماولكن

منھملستُانابالآحرىھنا،یوجدماذا !

الصخرةھذهفوقنجلسدعنااذًاالصخور:احدإلىیُشیروھوقائلاًتفكیرهعلىأیضًا"صالح"لیضحك

بھدوءلنتحدث

سویًااتجھاثم"أحمد"وافقھ ...

أعماقھا،منالشكلمتغیرةكائناتإنبعثتوفجأة،الإنحدار"،"نقطةحولالسوداءالظلالتمایلتثم

اللیلعتمةفيالمتربصةالأشباحمثلفجاءتالظلام،بألوانأشكالھاامتزجت .

حیثُالقدیمة،الصخورأحدعلىالغریبةالنقاشاتیستعرضانصالح"،و"أحمد"الباحثان،"كانبینما

تتشكلكانتالتيالخوفالذعر،لمشاعرنظرًاباستمرارأشكالھالتتغیرنحوھم،بقوةالكائناتإندفعت

المُظلمةالألوانمنتشكلتوأجسامًامرعبةوجوھًاإتخذتالمخضرمان،الباحثانھذانبداخل .

مواجھةكانتبالرعب،تتسارعالباحثینوعیونالآخر،دقاتإلىمنھماكلاًیستمعبسرعة،تنبضقلوبھم

ألوانوسطبوحشیة،ھاجمتھمللكائنات،المخیفةالھمساتصوتبإستثناءتام،صمتفيتحدثمأساویة

المظلماللیل .

إبتلعتھمالباحثین،حیاةتوقفتحزینة،وداعلحظةوفيالظلام،صدىمعالیأسصرخاتإمتزجتثم

السوداءبأسرارهیحتفظخلفھاالمكانتاركةالمظلمة،المتغیرةالكائنات .
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لابسوادالإنحدار""نقطةتغلفتوفورًا،غامضة،ھمسصرخةالكائناتأطلقتالمأساة،إكتملتفـعندما

تصورهیمكن ....

یحملھاكانالتياللاسلكیةالأجھزةھذهبفعلالمرعب،الحادثحولالھشیمفيكالنارتنتشرالأخبارأخذت

والموت،الحیاةبینتُمیزلاسوداءنقطةالفاجعةشھدالذيالمكانالإنحدار""نقطةوأصبحتالباحثان،

بھوسمنھایقتربمنمُبتلعة ..

الاقتراب،علىیجرؤمنكلتمتصوأصبحتسوداء،بسحابةالإنحدار""نقطةتغلَّفتالكارثة،أعقابفي

مُحتملعبورأيإیقافتحاولوكأنھامختلفة،أشكالبینمُتأرجحةتحولھا،فيمستمرةالكائناتتبدو .

ومخیفًاغامضًامكانًاالإنحدار""نقطةتظلولكنالإخباریة،العناوینفيبسرعةالفاجعةتجاوزتم ..

للفضولموضوعًاجعلھاممانحوھا،الحیاةالسوداءالنقطةھذهجذبحولتتسارعالشائعاتبدأتثم

واحدآنفيوالرھبة .

القصة،ترویجفيالصحافةتستمرالسوداء،ونقطتھالمظلمالشكليالكائنھذایغلفالغموضیظلوبینما

الكونسجلاتفيمُرعبًالقبًاالإنحدار""نقطةاكتسابعنمعلنةتداولھا،الحیاةوتزید ...

Page



للمسیرة|إستكمالالثالثالفصل |

الفریقأفرادبینوالكآبةالحزنیسودمازالالبحوث،مركزفيالصباحیةالجلسةإنعقادوأثناءمُدة،بعد

تعبسحزین،صمتفيالجمیعیجلسو"صالح""أحمد"الأعزاءالباحثینوفاةعنالمُفجعالخبربسبب

المناسبةالكلماتأحدیجدولاوالألم،الصدمةملامحملامحھمعلىیظھروالتردد.الحزنوتعلوھاوجوھھم

مشاعرهعنللتعبیر .

للمُضيالقوةعنتبحثحولھا،حزینةبعیون"ماریا"تنظرالفاجعة،صدمةتجاوزالفریقیحاولبینما

ونواصلقوییننبقىأنعلینالكنجمیعًا،لنابالنسبةكبیرةصدمةھذهوقلق:متأثربصوتتتحدثقدمًا.

مسارناعنیثنیناالألیمالحدثندعأنیمكنلاالبحث. .

بدونھملنا.مھمتینركیزتینوصالحأحمدكانكیف؟ولكنالأرض:إلىبحزنینظروھو"علي"،قاطعھا

قدمًا؟المضينستطیعكیف

ذكرىبتكریملنقمالھدف.ھذالأجلھناجمیعناطریقة،سنجدومتفائل:متماسكبصوت"سارة"تضیف

ھدرًایذھبواأنلھمنسمحولنیُنسوالنإنھموالتحقیق.البحثمواصلةخلالمنوصالحأحمد .
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الباحثینبدأھاالتيالإستكشافوالبحثحركةإستكمالعلىالفریقھذافیھعزمقصیر،إجتماعوبعد

البحثمواصلةأھمیةعلىیتفقونرحلتھم.فيالتالیةللخطوةالتخطیطعلىالعملالفریقیبدأالراحلین،

عنوالكشفبدأوھاالتيالمھمةإكمالخلالمنالراحلینزملائھمذكرىبتكریمویتعھدونوالاستكشاف،

المكانھذاأسرار .

قلوبھمفي"حیةو"صالح"أحمد"ذكرىتبقىالقادم،الموقعإلىللانطلاقالفریقیستعدبینماوھكذا،

الإنحدار"نقطةفيالمدفونةالأسراروكشفالحقیقةنحوالسعيعلىوتحفزھم ".

العابرونتنتظرأعماقھا،فيمدفونةالأسرارتبقىالإنحدار"،"نقطةفوقالساحرةاللیاليتمتدبینما

الشكلالمتغیرةالكائناتوتحیيالقدیمة،بالقصصالریاحتحلماستكشافھا.علىیتجرأونالذینالجریئین

القدیمةالأساطیر .

إلىیتطلعونوفریقھا،"ماریا"جددباحثینقدوممعالأملیتجددبالغموض،المشحونالجوھذاوفي

یُشعرھمالھواء،فيیترددخفيضجیجیُسمعالظلام.وراءالحقیقةوكشفللمكانالمظلمةالجھةاستكشاف

قدمًاللمضيیدفعھمالفضوللكنوالرھبة،بالتوتر .

تحملكأنھاالقدیمةالصخورتبدویُصدق،لامنظرأمامالباحثونیتوقفوالاندھاش،التأملمنلحظةفي

المكان،علىالھدوءیسیطرالأسود.الضبابمنزینةترتديالقدیمةوالأشجارقدیمة،لأشخاصبصمات

بالجواریتربصزالماالخطرأنیدركونلكنھم .

استنزافمحاولةًالمرعبة،الأشكالبینوتتحولتتصاعدحولھم،منالشكلالمتغیرةالكائناتتتشكلوفجأة،

الباحثینقلوبفيالجرأةمنقطرةآخر .
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بالخوفیتراجعالھواءجعلمماحولھم،المظلمةالظلالتكاثرتورفاقھا،لـ"ماریا"خطوةأولومع

ظلمةمعبسلاسةأشكالھاتنسجموالأشجار،الصخوربینمنالشكلالمتغیرةالكائناتانبثقتوالتوتر.

تقریبًامرئیةوغیرشبحیةیجعلھاممااللیل، .

بھ؟أشعُربمایشعُرأحدًاھلبخفوت:"ماریا"سألت

حولنا؟تحدثخفیفةحركةھناكھلنعم،ھامس:بصوت"سارة" أجابت

ھناشرأيعلىننتصركيوتوازنناقوتناعلىالحفاظعلینابھم:الطمأنینةبث"علي" حاول

وتتغیرالأشجاربینأشكالھاتتراقصالمتوحشة،كالأشباحالباحثینحولالكائناتھذهتحوممازالت

وتتشكلتتحولمرعبةكظلالأخرىلحظةوفيكحیواناتلحظةفيفتبدویصدق،لابشكلملامحھا

مذھلةبسرعة .

" بصوتویقوللتسحبھایدهیمد"علي"ورعب.بدھشةالمتحولةالكائناتتتأملمكانھا،فيتتجمدسارة"

الركضعلیناھیا،ھادئ: !

بحاجةنحنسریعة:تعلیماتمعقدمًاالتحرك"علي"یواصلبینمامتجھزًا،الجمیعإبقاءعلى"ماریا"تعمل

آمنملجأعنوالبحثمعًاالبقاءإلى !

یحاولونالمحیطة،الصخورفيالمتحولةالكائناتصراخیستمربرعب،الخلفإلىالجمیعیلتفتفیما

جانبكلمنالھجوم .
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وسطالمتشعبة،والأشجارالعالیةالصخوربینبسرعةیلتفونمظلمة،وأنفاقًاضیقةممراتالباحثونتجتاح

والیأسالخوفمنحادةإشارات .

الكابوسھذامنوالخلاصبالنجاةآمالاًیثیرمماالأفق،فيبعیدًاضوءلمعةیظھرحرجة،لحظةوفي

.المرعب

بعدتأتِلمالنھائیةوالمواجھةأقرب،المتحولةالكائناتأنیبدویقدمونھا،خطوةكلمعلكن ...

كلماحولھمالمتحولةالكائناتوتزدادالمشع،الضوءنحوبسرعةجریھاالاستكشاف""مجموعةتواصل

منھاقتربوا .

البقاءأجلمنسباقإلىالجريیتحولبینماالمتسارعة،قلوبھمنبضاتإیقاعمعخطواتھمتتناغم .

المرورمنیمنعھمبإحكاممغلقمدخلأمامأنفسھمیجدونالضوء،مصدرإلىوصولھمبمجرد .

" وسیلةبأيفتحھمحاولاًبقوة،ویدفعالبابإلىیدهیمدبحكمة،المجموعةیتجاوزعلي" .

تضيءالداخل،منالساطعةالضوءأشعةوتنبعثأخیرًا،البابینفتحوالانتظار،الإجھادمنلحظةوفي

ینتظرھمالذيالطریق ...

Page



الأملویمنحھمأنفاسھمیسرقالجدران،علىالمتلألئالضوءیتمایلالمضيء،ممرإلىببطءجمیعًادخلوا

النجاةفي .

والغرابةالغموضرائحةفيواشتدادًاالحرارة،درجةفيتدریجیًاتدرجًایلاحظونیتقدمون،وفیما .

یساعدھمأنیمكنمؤشرأودلیلأيعنیبحثونحینفيالصمت،منبألحانحولھمیتراقصالھواءیبقى

ھناكیحدثمافھمعلى .

معھاویجلبالأذن،وأوتارھاطبولھایتجاوزالأعماق،منھادئةموسیقىصوتینبعثمفاجئة،لحظةوفي

والتأملالسكون .

" عالمًادخلتبأنھاتشعرمعقدة،وأنماطغریبةبنقوشالمزینةالجدرانتتأملبدھشة،حولھاتنظرسارة"

بالكاملآخر .

" متحدینلنبقىبھ؛كناعماآمنالمكانھذاأنأشعرالتفاؤل:ملؤهبصوتویقولللأمام،بالجمیعیدفععلى"

ھناعنھانبحثالتيالإجاباتنجدربمابشجاعة،المكانھذاونستكشف .

لأسرارمفتاحًایحملأنھیبدوالشكلھذابھذا؟تشعرونھلالإتجاھات:بأحدمُشیرًاحدیثھ"علي"أكملثم

المكانھذا .

نفعل؟ماذالكن،اللیل.فيالمنیرةكالنجمةبالضوءیشعأنھیبدونعم،ماریا:
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الآخرالمكانیخبئھماونرىالشكلھذانتجاوزدعوناوتحلیل،لاستكشافھنانحنسارة: .

معھ؟التفاعلنحاولأمنتجاھلھھلنتجاوزه؟كیفلكنماریا:

بالمظھرالأقلعلىتھدیدًا،یشكللاأنھیبدوالمحاولة،یمكنناربماسارة: .

إلیھنصلعندمایحدثماونرىببطءلنقتربلنجرب.حسنًا،علي: .

قدوماعنھیكشفونقدلمامستعدینالمتلألئ،الشكلنحووحذرببطءالاستكشاف""مجموعةیقتربوبھذا،

لھذاالمظلمةالزوایافيینتظرھابماجاھلةالغامض،مصیرھانحوالغامضالمكانھذازوایافيینتظرھم

...المكان

ھذهستكونأمالإنحدار"؟"نقطةلأسرارجدیدفداءبمثابةسیكونونھلالسؤال:یبقىالفوضى،ھذاوسط

الملعون؟المكانھذالأسطورةالنھایةتكتبالتيالأخیرةالرحلة ...

السركشف|بدایةالرابعالفصل |
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"نقطةإلىو"علي"،"ماریا"بقیادةالجدید،الاستكشاففریقوصلالصباح،منالأولىالساعاتفي

بأوراقملطخةأقدامھمتحتالأرضكانتالقادم.المطربرائحةومحملاًبارداًالھواءكانالانحدار".

بالغموضیصرخكانحولھمشيءوكلالرطبة،الشجر .

" للباحثینالتيالقدیمةوالصورالمستنداتإلىتنظركانتالأنثروبولوجیا،فيخبیرةتعدوالتيماریا"،

نفھمأنیجبحاسمة:بنبرةأردفتثمالمكانفيسیرھمأثناءعلیھاعثرواالتيو"صالح""أحمد"السابقین،

آخرشيءأيقبلھنالھماحدثما .

الشكل:متغیرةوبالكائناتالغریبةالحیواناتعنبالقراءةخاصبشكلمھتمًاكانالذي"على"أجابھا

سرًاتخفيأوشیئًاتحميكانتوكأنھاتبدواستكشافھا،تمالتيالطریقة .

وجھازمُسجل،تصویربجھازمرتبطةالمنطقةحولمراقبةكامیراتوضعوامعداتھم،بتركیبالفریقبدأ

الانحدار""نقطةأنإلىتشیركانتالأدلةجمیعالأحیان،بعضفيیُسمعكانالذيالغامضللطنینتسجیل

یُكتشفأثريموقعمجردمنأكثركانت .

الصفحاتكانتقدیم،معسكربقایابجانبممزقملاحظاتدفترعلىعثرواالنھار،منمتأخروقتفي

غامضةكائناتتصورالتيوالرسوماتالعاجلةبالخربشاتملیئة ..

فھمھم،یحاولكانأنھھناالواضحمنولكنیرسم،قبلمنرأیتھقدأحمد،رسوماتھذه"سارة":قالت
أوقفھماوشیئاً
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یتحرككانشيءمعتادة،غیرحركةبالتقاطالكامیراتبدأتالرسومات،تحلیلعلىیعكفونكانوابینما

لھواضحةصورةالتقاطالصعبمنتجعلبطریقةشكلھیغیربسرعة، ..

تراقبناوھيھنا،موجودةالكائناتبتمعُن:الشاشةإلىینظروھو"علي"قال

منالاقترابوحاولواالحركةلتتبعالحمراءتحتالأشعةاستخدموااللیل،ثمفيقدمًاالمُضيالفریققرر

فقطتكنلمالكائناتھذه أنتوصلواأنإلىوضوحاً،أكثرتصبحالحقیقةكانتخطوة،كلومعالكائنات،

ربماأنھتوقعواولكنإلیھیتوصلواولمالسرھذاأحدیعرفلمقدیمًا،سرًاتحميأنھابلالمكان،تحرس

الزمننسیھامعرفةأولتقنیةمفتاحاًكان .

كانوابلأجوبة،عنیبحثونفقطیكونوالمالوضع،خطورةازدادتالحقیقة،منقربھمازدادتكلما

العواقبمواجھةالآنوعلیھمقدیمًا،وصیًّایتحدون .

شيءتتغیر،ھناالطاقةالبیانات:فيمعتادةغیرتغیراتلاحظباستمرار،الأجھزةیراقبكانالذيعلي

یحدثكبیر

الإلكترونیةالأجھزةتشوشكھرمغناطیسیةبطاقةیشحنالھواءوبدأمتزاید،بتوترشعرتالمجموعة .

أدركتأكبر،صورةلتكوینوالملاحظاتالرسوماتتجمیعتحاولكانتالتي"ماریا"التوتر،ذروةفي

تعلیماتوربماخریطة،إنھاخربشات،مجردلیستالرسوماتھذهیتكرر:نمطوجود !
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المصباحبجانبالأرضعلىالصفحاتبنشروقامت .

إلىتشیرربمابالذات،النقطةھذهفيتتقاطعالخطوطھنا،انظرواتردف:وھيمحددةنقطةإلىأشارتثم

الانحدار'نقطةفيھنامامكان '!

قبل...؟ھناشیئاًاكتشفاوصالحأحمدأنتعتقدینھلتساءل:ثمأكبر،بتمعنالرسملیرىعینیھقربعلي

ماكانأیًایتم...أنقبلكشفھمنجداًقریبینكانواأنھموأعتقدنعم،متحشرج:بصوت"ماریا"أكملت

لھماحدث .

أكثرنكونأنیجبلكنغداً.بالذاتالمنطقةھذهمنالتحققعلینابحذر:حولھاتنظر"سارة"وھيقالت

بسھولةالسرھذانكتشفستدعناأنھاأعتقدلاالكائنات،ھذهحذراً. .

تحیطالغریبةالأصواتبدأتالرسومات،فيإلیھاالمشارالنقطةإلىالتوجھفیھاقررواالتياللحظةفي

إبعادھمیحاولأویحذرھمكانلوكماتقریبًایتصاعد،الطنینكانأخرى،مرةبھم .

بینترابطھناكیكونأنیجبذلك؟تسمعونھلالصوت:كنھالقمالإتجاهالتقاطتحاولماریا"وھيقالت"

منھالتحققبصددنحنالذيوالموقعالصوت .

كلمنیأتيأنھیبدووضوحًا:الأكثرالتردداتلإلتقاطالصوتيالتسجیلجھازیضبطوھو"علي"تمتم

ومریبمزعج...إنھبالتحدید،مكانولامكان
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الحدوثوشكعلىكانھائلاًشیئاًوكأنحولھم،یھتزبالھواءالجمیعشعراللحظة،تلكفي .

كلسنكتشفغداً،شيء،لأيجاھزیننكونأنیجبمصباحھا:علىقبضتھاتحكموھي"سارة"قالت

.شيء

المخفیةبالأسراریعلمكأنھوثقیلاً،كثیفاًكانالانحدار""نقطةطوقالذيوالظلامبسرعة،علیھمأغُلقاللیل

القادمةالأیامستجلبھمامترقبًاأحضانھ،في .

أجسادھمتدفئةمحاولینالمتوھجة،النارحولالفریقجلسحولھم،الثقیلةظلالھاتسحباللیلةكانتبینما

.وأفكارھم

كانمااكتشافمنقریبونأنناحقًاتعتقدونھلقائلاً:أمامھالمبعثرةالخرائطإلىونظرجبینھ،قطبعلي

إلیھ؟الوصولوصالحأحمدیحاول

ولكن..."ھنا،إلىتشیرالأدلةكلذلك.منواثقةأنامباشرةً:إلیھونظرتالخریطةمنعینیھارفعتماریا

حادثًایكنلموصالحلأحمدحدثماحذرین.نكونأنیجبعمیقًا"نفسًاوأخذتتوقفت، .

حقًانعرفلاالشكل.متغیرةالكائناتتلك...والكائناتأضافت:بصمت،قھوتھاتحتسيكانتالتيسارة

الحقیقيشكلھافيحقًاتبدوكیفحتىنعرفلامنھا.نتوقعماذا .

طویل.زمنمنذھنامدفونًاشیئًاربماشیئًا،تحميأنھااعتقد معھم:عالٍبصوتتفكر"ماریا"وھيقالت

بالنارنلعبنكونفقدصحیحًا،ھذاكانیكتشفھ...إذاأنلأحدینبغيلاشیئًا .

للغد؟خطتناماإذًا،لھم:یتطلععلي"وھوسال"
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الخریطةونتبعحركة،لكلنحتاطباكرًا،نبدأنذھب.أنیجبأینالآننعلمنحنقائلة:بثقلتنھدتماریا

شيءلأيمستعدونأننامنونتأكدبحذر،المحددةالمنطقةنستكشفوضعناھا.التي .

إشارةأيدائم.اتصالعلىونبقىبیننا،تفرقلامعًا،بقائناعلىنحافظدعوناوأیضًا،"سارة":أكملت

فورًانعودمشبوھة،حركةأيغریبة، .

یبدوصوتوكلالمختلفة،بالأصواتملیئًااللیلكانالأجواء.علىیخیموالتوتربالموافقة،أومأالجمیع

لاستكشافالاستعدادأھبةعلىكانواوالإصرار.بالتحديغامرشعورھناككانذلك،ومعبالخطر.كمنذر

التكالیفكانتمھماحقًا،المكانیخفیھماومعرفةالانحدار""نقطةأسرار ...

|النھایةالخامسالفصل |

الفتحةكانتالصخور.بینضیقةفتحةأمامواقفیننفسھمالفریقوجدوالاستكشاف،البحثمنأیامبعد

فيیكونقدمامواجھةمنوالخوفالمغامرةفيالرغبةبینیعتریھموالشكآخر،عالمإلىكمدخلتبدو

.الداخل

سندخل؟ھلبتردد:"علي"سأل
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غیرقائدةأصبحتفقدالأنثروبولوجیافيالمتخصصةكانت"ماریا"،نحوتتجھالأنظارجمیعأصبحتثم

بالمخاطرالمحفوفةالرحلةھذهفيللفریقرسمیة .

النھایةإلىالغموضھذااختراقعلینانعم،مطلقة:بثقةالفتحةنحوتتقدموھيبقوة،ماریا"أجابت"

تقدموا،كلماثقلاًیزدادالھواءكانالمتشابكة،الصخوربینالضیقالممرفيوساروابحذر،الفتحةدخلوا

نبعوسطھاخافت،بضوءمضاءةواسعةمساحةإلىوصلواوفجأة،مھیب.بشكلحولھمتعانقتوالظلال

بسكونیتدفقصافيماء .

علىیقدروالمقدیمةبلغةنقشًایدهفيیحملالحجر،منعملاقًاتمثالاًنصبًاتقفكانتالمساحةوسط

الانحدار"نقطةوتاریخأصولعنعظیمةقصةترويوكأنھاتبدوالرموزفكانتتحدیدھا، ".

معمذھلیبدوالنقشھذایُصدق،لاشيءإنھدائري:بشكلالتمثالحولیتجولوھوبدھشةعلي"قال"

جمیلاًشیئًامنھجعلواسویًاجمیعھمالتمثال،تفاصیل

المكان،ھذابدایاتعنقصةیحكيإنھالنقش...ھذاوعنایة:بدقةالرموزفيتدققوھي"سارة" أوضحت

ماشيءلحمایةكملاذاستخدامھتموكیف

وفجأة،المكان.یملأمدویًاصوتًاوسمعواأقدامھم،تحتتھتزالأرضبدأتالمكان،یستكشفونكانوابینما

جانبكلمنبھمتحیطالشكل،متغیرةكائناتوظھرتالتمثال،بجوارالأرضفيفجوةانفتحت .

حذرینللمعركة،وكونوااستعدوا"علي":صاح
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رحلتھمفيوالأخطرالأكبرالتحديلمواجھةجاھزالفریقأصبحوبلحظة .

السرلكشفیجتمعانوالتحديالشجاعةتواجھحیثالانحدار"،"نقطةفيالنھائیةالمعركةبدأتوھكذا،

الشكلالمتغیرةوالكائناتالغامضةالظلالبینحیاتھمعلىوالحفاظالقدیم .

جانب.كلمنومھاجمتھمالفریقمحاصرةتحاولفائقة،بسرعةالتحركفيالشكلالمتغیرةالكائناتبدأت

إلىالوصولعنصدھممحاولینوبراعة،بشجاعةالھجماتبتبادلوقاموامستعدًا،الفریقكانذلك،ومع

لھالضررإحداثمنومنعھمالتمثال .

لھمالسماحنستطیعلانحنالكائنات:ھجماتلصدالقتالفيمھاراتھاتستخدموھي"ماریا"،ھتفت

التمثالإلىبالوصول !

ھذا؟""مامعھم.التواصلیحاولكأنھغریبة،بأصواتینطقالتمثالبدأتشتعل،المعركةكانتبینما

بانتباهللاستماعللحظةتتوقفوھيبدھشة،"سارة"تساءلت .

تحذیرأورسالة،إرسالیحاولھوربماالرسالة:علىالمنطوقةالرموزشفرةفكیحاولوھو"علي" رد !

یلفتشیئًاواكتشفبالتمثال،المحیطةالأرضعلىسریعةنظرةإلقاءمن"ماریا"تمكنتالوقت،ذلكفي

بوابةھناكمظلم:ممروكأنھاتبدوالصخورفيفجوةإلىتشیروھيعالٍبصوتٍصاحتثمانتباھھ !

لدیناوالصراخ:الھجماتمنزخاتوسطالبوابةنحوالتحركفيبدأبأكملھوالفریقبحماس،"علي"أعلن

وراءھاماوإكتشافالبوابة،لتلكالوصولعلیناواحدة،فرصة !
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الممردخلواالمتبقیة،قوتھموباستخدامالبوابة،إلىالوصولمنأخیرًاالفریقتمكنشرسة،معركةبعد

الغامضوالتمثالالشكلالمتغیرةالكائناتوراءھموتركواالمظلم .

رحلتھمنھایةكانتحیثوالمغامرات،بالأسرارمليءانھیبدوعالمآخر،عالمفيأنفسھموجدواوھكذا،

بكللمواجھتھامستعدونولكنھموالمفاجآت،بالتحدیاتملیئةجدیدة،لمغامرةبدایةالانحدار""نقطةفي

وعزمشجاعة .

الزاھیة.والألوانبالضوءمليءآخرعالمعنلتكشفحولھمالظلالتلاشتالمظلمة،البوابةدخولھمومع

التمثالمنصوتانھلھماتضحثمأذنیھم،فيیھمسصوتًاسمعواالرائع،المنظرفيیتأملونكانواوبینما

وراءھمتركوهقدكانواالذيالغامض .

إلىالطریقفيالآنأنتمالشجعان.الباحثونأیھاوالمغامرات،الأسرارعالمفيبكممرحبًاالتمثال:قال

تحدي.وكلزاویةكلفيیكمنالخطرفإناحذروا،ولكنالانحدار'،'نقطةوراءالحقیقیةالحقیقة،اكتشاف

وروحكمقلوبكمفيتكمنالحقیقیةقوتكمأنتنسواولاوشجعان،قویینابقوا

الأسرارمنالمزیدلاستكشافمستعدینكانوالكنھمواستغراب،بدھشةالكلماتھذهالفریقسمع

الظروفمتحدینالجدیدة،رحلتھمفيانطلقوابینھم،بالتحديالمشحونةالنظراتتبادلومعوالغموض.

الجدیدالعالمھذابھیأتيماكللمواجھةومستعدین .

فيأنفسھموجدواالجدید،العالماستكشافیواصلالفریقكانوبینمااستكشافھم،فيكثیرًایلبسوالمولكن

أخیرًاوجدواالشاق،البحثمنلحظاتوبعدالمدفونة.والأسرارالكاملةالحقائقوجودفیھیتوھمونمكان

الانحدار"نقطةتمثالیخفیھكانالذيالسربعمق،المدفونالسر ".
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السروكانوالتفكیر.الفھممنجدیدًاأفقًاأمامھموفتحتوالإعجاب،بالدھشةشعورانتابھمالحقیقة،وبمعرفة

والأرواحالروحیةبالقوىتؤمنكانتقدیمة،لحضارةقدیمًامعبدًاالحقیقةفيكانتالانحدار""نقطةأنھو

والسماءالأرضتسكنالتي .

علىمشھورًاموقعًاالانحدار""نقطةأصبحتالعالم،معالرائعالاكتشافھذاوبمشاركةعودتھموبعد

محترمین،أبطالاًالفریقأصبحجھودھم،خلالومنوالروحانیة.الأثریةللدراساتومركزًاالعالم،مستوى

البشریةمعرفةوإثراءالقدیمةالأسراركشففيلإسھامھمالدوامعلىبھمیُحتفى .

یواصلونوھمللفریق،جدیدةمغامرةوبدأتبنجاح،الانحدار""نقطةفيالبحثرحلةانتھتوھكذا،

المستقبللھمیخفیھماواكتشافالعالماستكشاف .

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻

اللهبحمدتمت             ♡
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